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الخيار الثالث.. حرب ال�عنف  

 بسم االله الرحمن الرحيم

�א�ط#" �א�و�!� ��د� �

، تتجلى بوضوح ت من الحراكحالا -ولا زالت –على مدار العصور المجتمعات  شهدت

بحقها في أن تنعم بحياة، عمادها ها في الفعل السياسي والرغبة في التغيير، وتتبلور في إحساس

طلائع تنتفض بين الحين والآخر و  .العدل والحرية واحترام حقوقها الإنسانية وكرامتها البشرية

عازمة ، حلمها التغييري ةسماور . عن دورها الذي وجدت من أجله باحثة، وبهاتمثل ضمير شع

جتمعاتها عن مواكبة التطور الإنساني معلى أن تطيح بالديكتاتوريات التي تسببت في قعود 

  .العالمي

ة علمية في إطار تقديم الخبرة الإنسانية التراكميوتأتي إسهامات أكاديمية التغيير ال

ثقافة التغيير على أسس ل اً ي، ونشر ستراتيجلفكر الال اً لعقل التغييري، وتعزيز ل ، تنميةً للشعوب

علمية، مستفيدة في ذلك من التجارب الإنسانية على مر العصور، لاستكمال وصقل طرق 

  .الكفاح والتطوير التي بدأها أحرار الإنسانية الصامدون

��

	��א�������� �

تأسيسية ضرورية للمهتمين بقضية كمادة " الثالث خيارال..  عنفحرب اللا" ويأتي كتاب

للتحرر من  - تجدر دراسته بعمق  –التغيير، حيث تشير إلى طريق ثالث، وخيار محتمل 

  .ع في أسر الثنائيات، إما العنف أو الاستسلامو الديكتاتوريات، تجنباً للوق

عنف لايعني الاستسلام أو للإشارة إلى أن اللا" حرب اللاعنف"وقد اخترنا مصطلح 

الوقوف بشكل أعزل في مواجهة الاستبداد؛ وإنما يستعمل وسائله الخاصة في الحرب التي يشنها 

وتعتمد تلك . ضد الديكتاتوريات على وجه الخصوص أو ضد خصومه السياسيين بصفة عامة
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الخيار الثالث.. حرب ال�عنف  

بل أسلحة الخصم، الأسلحة على قوة الشعوب، تلك القوة التي تستند إلى أسلحة فعالة ومؤثرة تقا

غير أن ما يميزها أن قوتها لا تكمن في إزهاق الأرواح أو تفجير المنشآت؛ إنما في بناء أفضل 

  .عقله وروحه، وإرادته... ما في الإنسان

وعندما يقرر نشطاء المقاومة اللاعنيفة عبر العالم التصدي للديكتاتوريات بصدورهم 

لأنهم لا يسعون إلى . كرة؛ فعليهم أن يخططوا للنجاحالعارية، متوشحين بثوب الأمل، وبريق الف

تسجيل الحضور في مسرح الأحداث عبر أنشطة متنوعة؛ بل يسعون من خلال أنشطة مدروسة 

الانتصار على الذات بقهر الخوف، والانتصار على اليأس باقتلاعه من ... إلى تحقيق الانتصار

هم المستحيل عبر تحرير عقول الجماهير نفوس الجماهير، والانتصار على الاستسلام بطرد و 

بل والانتصار . المتطلعة إلى التغيير، والانتصار على الديكتاتوريات بتخليص البشرية من شرورهم

  .للأساليب الحضارية الفعالة على وسواس العنف، الذي قد يظنه الناس خطأً الدواء الوحيد لأزماتهم

لتبعة الملقاة على عاتقهم، فهم يُدَشنون إن علماء ونشطاء حرب اللاعنف يدركون عظم ا

مرحلة جديدة في تاريخ البشرية، تمتلك فيها الشعوب السلطة والقوة، بعد أن كانت أداة في يد قلة 

تحكمها، ويتجاوز فيها الفعل المقاوم إطار المحلية إلى المقاومة الإنسانية العالمية، حيث تذوب 

قاوم، وتحتشد الإنسانية على اختلاف ألوانها متجاوزة كل الحدود بين الدول في فلسفة الفعل الم

إن نشطاء . الحدود، للتصدي للظلم أياً كان موقعه، وإقامة عالم العدل والحرية والكرامة الإنسانية

ومنظري اللاعنف يعلمون أنهم يقودون ثورة في الفكر والفعل، ويعيدون تعريف القوة وتوزيعها في 

ارة بأن البشرية تستحق أفضل مما هو كائن، وبأن ثمة وسائل جديدة ويحملون البش. المجتمعات

لإدارة الصراعات ستفرض نفسها على منطق الفعل، وسائل تنتصر للقيم الإنسانية، وتنبع فلسفتها 

  .من تلك القيم
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أسلحة استراتيجيات و  إن استجابة البشرية للقيم الإنسانية النبيلة مرهون بامتلاك هذه القيم

أسلحة خصومها، وهذا هو أحد التحديات استراتيجيات و  –بل تفوق  –الة تكافيء قوية وفع

الكبرى أمام أصحاب المباديء العليا، فالاكتفاء بترديد القيم النبيلة لا يجعلها واقعاً معاشاً؛ بل قد 

طرائق  فهل يمتلك الحق. ينفر الناس منها باعتبارها لا تصلح لعالم يحوطه الشر من كل مكان

  !حة فعالة ومقنعة؟أسلو 

إن علماء ونشطاء حرب اللاعنف يوقنون وهم في أتون معركتهم الحضارية أن نجاح 

نشاط واحد يتحول إلى مصدر إلهام يحيي الأمل في الإنسانية الباحثة عن مخرج، ويقض 

وأن الفشل قد يزيد من سطوة هذه الأصنام، ويوجه فعل الجمهور إلى . مضاجع الديكتاتوريات

لا تُحمد عقباها، سواء تَسَتر هذا الفعل في انسحاب يائس من مشروع التغيير، أو أخذ  اتجاهات

  .شكلاً سافراً من العنف الشعبي الذي قد يلتهم فرص الحياة في المجتمع

 –وسائل فعالة، ولا يكتفوا باستخدام وسائل أفكار واستراتيجيات و  ولذلك عليهم أن يبدعوا

ر على التخلص من ديكتاتوريات عصرهم؛ بل إحداث ثورة في نمط فدورهم لا يقتص. أية وسائل

  .الفعل التغييري، تلهم الأجيال سبلاً تقهر الظلم والظُلام وتحافظ على المجتمع والإنسان معاً 

وفي النهاية فقد وضعنا بين يدي القارئ هذه الدراسة كحجر أساس لتوضيح الصورة 

. المجتمعات من مقاومة الهواة إلى انتصار المحترفين حرب اللاعنف، وكيف انتقلت بهالالكلية 

  .المسار اوالتبشير بمستقبل وأفق تطوير هذ

  قسم الدراسات والأبحاث

  أكاديمية التغيير
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 ��
���د� �א�ط#" �א�� �

سنة، لم يكن  ة، فقبل إحدى عشر 2012سبتمبر  11فرغنا من كتابة هذه الطبعة يوم   

لة أن تغيير العالم ممكن أن يكون بدون عنف، فمنطق القوة هو بإمكانك أن تقنع أحداً بسهو 

  . الحاكم، وهي هنا قوة السلاح

لقد أدان الكثيرون بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر استخدام العنف، لكن البديل   

فإدانة العنف . ظل غائباً، والإدانة في ظل غياب البديل تجعل منطق الأمر الواقع يفرض نفسه

، فالعنف تم تجريمه، دون أن لبديل تفيد عملياً بأنه أنه لا يبدو هناك أي أفق للتغييرمع غياب ا

  .يكون هناك مسار آخر تم تحريره

إلى أن جاءت الثورات العربية لتعيد تعريف القوة، حيث أعلنت الشعوب أنها دخلت 

منها من تمكن من  فهزت عروش الديكتاتوريات،. المعادلة، وأنها كفيلة بالإطاحة بالديكتاتوريات

إنجاز ثورته عبر حرب اللاعنف مثل تونس ومصر، ومنها من بدأها حرباً غير عنيفة اكتسبت 

في مسار العنف مثل ليبيا  - بسبب هول القمع - تعاطف الشعوب، ثم اضطر إلى الدخول

  .. ومنها من كانت سمته الأساسية السلمية إلا ما ندر مثل الثورة اليمنية. وسوريا

إن فكرنا أن نحدث تغييراً في أي مكان في العالم، يمكن على الأقل أن نتناقش واليوم 

أما ..  حتى مع أكثر التيارت نزوعاً للعنف يمكن أن يدار حوار... حول جدوى حرب اللاعنف

  !!فقد كان النقاش عسيراً .. قبل ذلك

له  تعديلات بسيطة أضيفت، ثم 2007في عام  من هذا الكتاب الأولى صدرت الطبعة

نشرت على الإنترنت ولم تطبع ورقياً، ثم كانت هذه الطبعة الثانية التي تتميز عن الأولى في 

  .عدة أمور
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تتميز هذه الطبعة عن سابقتها في وجود الكثير من الإضافات بها، فقد دمجنا في هذا 

، وهو كتاب يستعرض أهم وسائل حرب "أسلحة حرب اللاعنف"الكتاب أهم ما تضمنه كتاب 

، والسبب 2010لم يطبع ورقياً، ولكن نشرنا نسخة إلكترونية منه على موقعنا في مايو. عنفاللا

في كتاب واحد، لسهولة " حرب اللاعنف"في هذا الدمج هو جمع أهم المفاهيم الشارحة لتعريف 

  .التداول والرجوع إلى المعلومة

ولى، فالكتاب يستعرض احتفظنا في الطبعة الجديدة بنفس منهجية التناول في الطبعة الأ  

تعريف حرب اللاعنف، ويبحر مع مفردات التعريف في هذا البحر المعرفي الواسع، ويدخل في 

  . التفاصيل بحسب ما يقتضيه شرح أهم المفاهيم الواردة في التعريف

  :ن من أبرزهااوقد شمل الكتاب عدة إضافات ك

  .ما لم يكن في الطبعة الأولى ما ذكرناه في التمهيد عن منهجية كتابة هذا الكتاب، وهو

. ، وفصلنا في ذلك"حرب للاعنف"في الباب الأول تم توضيح سبب اختيارنا لمصطلح 

هل حرب  ..محاولين الإجابة على سؤال" شن الصراع"كما أضفنا في نفس الباب شرحاً لمفهوم 

  اللاعنف تشن الصراع أم تنهيه؟ 

ع التي يُتوقع أن يُختم بها أي صراع غير وفي الباب الثاني تناولنا درجات نهاية الصرا

  .عنيف

وفي الباب الثاني تم إضافة تصنيفات جديدة لوسائل اللاعنف، كما استعراضنا أهم 

كما . اللاعنف، والفرق بينها وبين الوسائل السلمية التقليدية حرب الأفكار الفلسفية حول وسائل

  .ي نهاية الكتاب لشرح كل وسيلةأعدنا استعراض الوسائل بشكل جديد، وأضفنا ملحقاً ف
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الخيار الثالث.. حرب ال�عنف  

، حيث تم شرح "أساسيات حرب اللاعنف"باب الثالث الكذلك كانت هناك إضافات في 

مثل إضافة مسطرة المقاومة والاحتجاج في معرض التمييز . بعض النقاط بمزيد من التفصيل

  .بين المقاومة والاحتجاج

للاعنف، وما تتطلبه للانتقال كذلك تم إضافة باب رابع أخير وجديد حول مستقبل حرب ا

مساحة العنف في الصراع شيئاً فشيئاً كلما تمكنا من  تقلصبحيث ت. من الهواية إلى الاحتراف

  .تطوير ذلك الأسلوب

وبالرغم من أن هذه الطبعة تأتي بعد الثورات العربية، إلا أننا لم نضف تجارب الربيع 

، 2007تي أدرجناها في الطبعة الأولى عام العربي في ملحق التجارب، واكتفينا بالتجارب ال

حرصنا أن يحتفظ الكتاب لأننا . حيث كان نطاق البحث يشمل فقط تجارب القرن العشرين

فهو وإن كان كتاباً .. بروحه التي صبغته قبل الثورات، وتمسكنا بنفس الطريقة في الكتابة واللغة

.. ه كذلك شاهد على حقبة تاريخيةيبشر بحرب اللاعنف كأسلوب لتدمير عروش الظلم؛ إلا أن

كانت هذه الأفكار فيها تحاول شق طريقها وسط موجات اليأس المفرط، أو العنف غير 

  .المدروس

 

  

    

  

  

  

  

  قسم الدراسات والأبحاث

  أكاديمية التغيير

  2012سبتمبر  11
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الخيار الثالث.. حرب ال�عنف  

����������������������������        

  .الإطار العام للكتاب	 1

  .المفهوم المختزل لحرب اللاعنف. 2

  ).سؤال البحث(تساؤل يحتاج إلى جواب . 3

  .جابةمنهجية الإ. 4

  .طبيعة هذا الكتاب. 5

  .بناء الكتاب. 6

  .لمن هذا الكتاب. 7

� �

1�.�
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מ����� �

نتنــاول فــي هــذا البحــث فلســفة وأشــكال الممارســة السياســية اللاعنيفــة للحركــات التغييريــة 

.. والمقاومة، في إطار الدول ذات الأنظمة الديكتاتوريـة، أو الشـمولية، أو الفرديـة، أو الاسـتبدادية

فهـــــذا الكتـــــاب لا يتعـــــرض لجميـــــع أشـــــكال ووســـــائل الفعـــــل التغييـــــري المقـــــاوم،  مثـــــل الانقلابـــــات 

والتـــدخلات العســـكرية الخارجيـــة، وغيرهـــا مـــن أشـــكال الفعـــل العنيـــف، كمـــا أنـــه لا يتنـــاول أشـــكال 

كمـا . ووسائل المعارضة الدستورية الباردة المختلفة، كرفع الدعاوى، ومقاضـاة الممارسـات الفاسـدة

نــــه لا يتعــــرض لأشــــكال الممارســــة السياســــية فــــي الــــدول ذات الأنظمــــة الديمقراطيــــة أو التعدديــــة أ

  .كتداول السلطة عبر الانتخابات

وقـــد اضـــطرنا الحـــديث عـــن الممارســـة السياســـية المدنيـــة اللاعنيفـــة إلـــى اســـتخدام بعـــض 

ة مـــن قبيـــل المصـــطلحات السياســـية المتعلقـــة بممارســـات المجتمـــع المـــدني فـــي الـــدول الديمقراطيـــ

، وهـي المصـطلحات التـي أعـدنا توصـيفها بمـا يناسـب "الممارسـة الدسـتورية"أو " العمل الدستوري"

كمــا دعانــا الحــديث  -محــور كتابنـا هــذا  -طبيعـة العمــل السياســي فــي ظـل الأنظمــة الديكتاتوريــة 
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ل عــن الفعـــل التغييــري والمقـــاوم إلــى اســـتخدام بعـــض مصــطلحات الحـــرب العســكرية المختلفـــة مثـــ

، وهي المصطلحات التي أعدنا توصيفها وتعريفهـا "الحرب"أو " المقاومة"أو" الأسلحة"أو " التسلح"

ومن ثم لابد أن تقُرأ وتُفهم مثل هذه المصطلحات في سياق الممارسة . في إطار الفعل اللاعنيف

ـــاط بحثنـــا  –اللاعنيفـــة  ـــداً  -من دمنا عـــن مـــدلولاتها فـــي الفعـــل العســـكري العنيـــف، كمـــا اســـتخ بعي

وهـــــو أدوات ممارســـــة الفعـــــل . للدلالـــــة علـــــى نفـــــس المفهـــــوم" الوســـــائل"و" الأســـــلحة"مصـــــطلحات 

  .اللاعنيف

ونشــــير إلــــى أن هــــذا التحديــــد للإطــــار العــــام للكتــــاب، وطريقــــة اســــتخدامنا للمصــــطلحات 

السياسية والعسكرية فيه؛ يعد أمراً في غاية الأهميـة، حرصـاً علـى تفـادي أي لـبس، أو سـوء فهـم، 

. حليل في اتجاه يبعد تماماً عن صلب النتائج والأفكـار التـي نعرضـها مـن خـلال هـذا الكتـابأو ت

  .خاصةً وأن استخدامنا للمصطلحات يبدو مغايراً لما هو شائع في مثل هذه الكتابات

، وهــي فــن إدارة الأســلحة "التكتيكــات"كــذلك لا يــدخل فــي نطــاق هــذا الكتــاب الحــديث عــن

 لفلسفة حرب اللاعنف، والتي تشمل فـي أحـد جزئياتهـا شـرحاً وافيـاً  فقطفالكتاب يتعرض  .والقوات

سرد نماذج لها، ولا يتعرض بشكل موسع لتفاصيل التي تقوم عليها مع وفلسفتها  تهاأسلحلطبيعة 

  .التخطيط واستخدام الأسلحة تكتيكياً 

سـي فـي ، تسـود واقـع الفعـل السيا"ممارسـاتية"ويأتي هذا البحـث لمواجهـة معضـلة فكريـة و

كثيــر مــن البلــدان التــي تــرزح تحــت نيــر الأنظمــة الإســتبدادية، وبصــفة خاصــة فــي بلــدان العــالم 

  .العربي والإسلامي، وهي معضلة المفهوم المختزل والمشوه لحرب اللاعنف
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يختــــــزل الكثيــــــرون حــــــرب اللاعنــــــف فــــــي أنمــــــاط معينــــــة مــــــن الأنشــــــطة، كالمظــــــاهرات، 

معبـــرين عـــن أشـــد أســـلحة " العصـــيان المـــدني"ويـــردد آخـــرون كلمـــة . لإضـــرابات، والاعتصـــاماتوا

 -حـرب اللاعنــف فتكــاً بالخصــوم السياســيين، ويعتقـد فريــق آخــر أن وســائل المعارضــة الدســتورية 

حــرب  مفهــومإلا أن . تمثــل جــوهر العمــل اللاعنيــف -كالتــداول الســلمي للســطة عبــر الانتخابــات

وتأثيراتهــا واســتخداماتها تنوعــاً كبيــراً،  هــذه الحــرب كــل هــذا، كمــا تتنــوع أشــكالاللاعنــف يتجــاوز 

يجعـــل اختـــزال الفـــاعلين السياســـيين لهـــا فـــي هـــذه الأنمـــاط التقليديـــة الشـــائعة، والخلـــط بينهـــا وبـــين 

وسائل المعارضة الدسـتورية؛ وكـأنهم يقفـون مكتـوفي الأيـدي والعقـول فـي مواجهـة ترسـانة ضـخمة 

كتاتوريات، ممـــا يجعـــل تلـــك الأنمـــاط التقليديـــة قليلـــة الفائـــدة، إن لـــم تكـــن عديمـــة مـــن أســـلحة الـــدي

  .الجدوى بالكلية

وعلــــى الــــرغم مــــن افتقــــاد هــــذا الكتــــاب إلــــى دراســــة إحصــــائية دقيقــــة حــــول تصــــور القــــادة 

إلا أن كثيــراً مــن  ها وأنــواع وســائلها ؛أســاليبلمعنــى حــرب اللاعنــف وطبيعــة والفــاعلين السياســيين 

ــــــد مــــــن القــــــادة، والنشــــــطاء، والفــــــاعلين السياســــــيين، نقاشــــــاتن ــــــا مــــــع العدي والمفكــــــرين، ا، وحواراتن

والتي تمت عبـر أنشـطة   -في العالم العربي والإسلامي على وجه الخصوص  –والاستراتيجيين 

ــــل، والتفكيــــر المضــــطرب لــــدى  الأكاديميـــة المختلفــــة؛ أدت بنــــا إلــــى ملاحظــــة هــــذا الاختــــزال المُخ

  . الكثيرين

ع أنهم لم يعودوا يؤمنون بجدوى العمل العنيف للتخلص من الاستبداد الداخلي، وأنهم فم 

مـــن خـــلال القنـــوات الدســـتورية بـــات هـــو الســـبيل الوحيـــد أمـــام تحريـــر " الســـلمي"يـــرون أن العمـــل 

" الســلمي"يقينــاً جازمــاً فــي جــدوى وقــدرة العمــل الشــعوب مــن قيــود الاســتبداد؛ إلا أنهــم لا يملكــون 

طبيعــة صــورة محــددة أو واضــحة عــن قواعــد اللعبــة السياســية، كمــا أنهــم لا يمتلكــون  علــى تغييــر
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إحــداث هــذا التغييــر فــي قواعــد اللعبــة الأســلحة أو الوســائل أو الآليــات التــي لابــد مــن اســتخدامها 

لصالح هذه القنوات الدستورية، بحيث يكون خوض المواجهـة مـن خلالهـا عمـلاً مجـدياً،  السياسية

" الســلمي البــارد"كيفيــة خلــق وســائل أو أســلحة جديــدة، ولا يــدركون الفــارق بــين العمــل ولا يعرفــون 

فـي ظـل نظـام " الدسـتورية"، ولا يفطنون لإشكالية وصف ممارساتهم بـ "اللاعنيف الساخن"والعمل 

  .مستبد، مما يقدح في وعيهم السياسي وجدوى المسار الذي ينتهجونه كما سيتبين لاحقاً 

3�.
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وانطلاقاً من هذا اللبس الناتج عـن الصـورة الضـبابية عـن حـرب اللاعنـف لـدى كثيـر مـن 

القــادة السياســيين، فقــد اســتلزمت الدراســة توضــيح فكــرة حــرب اللاعنــف فــي عقــل القــارئ والفاعــل 

، والإجابـة علـى "السـلمية"الدسـتورية  لمسـاراتالسياسي، ومدى اختلافها وتمايزها عـن غيرهـا مـن ا

باستراتيجياتها ووسائلها  حرب اللاعنف مسارهل هناك فارق حقيقي بين : سئلة أساسية من قبيلأ

؟ وأيـــن يكمـــن هـــذا الفـــارق أو التمـــايز؟ وهـــل "الســـلمي"وبـــين المســـار الدســـتوري  وأســـلحتها وآلياتهـــا

يمتلك اللاعنف ترسانة حقيقة من الأسلحة تلبي حاجات الحركات التغييريـة خـلال مراحـل الحـراك 

  التغييــري المختلفــة؟ وهــل هنــاك طريقــة يمكــن مــن خلالهــا تصــنيع أو تخليــق المزيــد مــن الأســلحة

الفعالة، بما يناسب حـالات التغييـر السياسـي المختلفـة؟ بـل وهـل يمكـن أن تـدخل حركـات التغييـر 

 مع الأنظمـة الديكتاتوريـة، ممـا يعيـد التـوازن الاسـتراتيجي  -إن جاز التعبير  –" سباق تسلح"في 

وهـــل اســـتراتيجيات حـــرب اللاعنـــف يمكنهـــا موازنـــة؛ بـــل وتجـــاوز اســـتراتيجيات الخصـــوم بينهمـــا؟ 

  السياسيين المستبدين؟

هذا التساؤل الرئيس الذي صغناه في أشكال مختلفة، يمثل في حقيقة الأمر سؤالاً ضمنياً 

جيات وتكتيكـات لاسـتراتيفافتقـاد حركـات التغييـر اللاعنيفـة . حول الجدوى الفعلية لحـرب اللاعنـف
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بــل وربمــا تفوقهــا فــي  –أســلحة فعالــة ومــؤثرة تعيــد تــوازن القــوة بينهــا وبــين الأنظمــة الديكتاتوريــة و 

يجعــل جــدوى اســتخدام اللاعنــف كأســلوب تغييــر سياســي محــط تســاؤل  –مراحــل الصــراع الأخيــرة 

  . واستفسار، إن لم يكن محط شك وارتياب

4�. #
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جابة هـذا التسـاؤل المحـوري حـول طبيعـة وجـدوى حـرب اللاعنـف، وفي إطار بحثنا عن إ

  تقــوم عليهــامــن التنــاول النظــري لــبعض العنــاوين الكبــرى المتعلقــة بالفلســفة التــي  كــان لابــد ابتــداءً 

نظريــة القــوة التــي حــرب اللاعنــف والدســتور، وطبيعــة  مســارالعلاقــة بــين : مثــل. حــرب اللاعنــف

حــرب اللاعنــف وغيرهــا مــن الوســائل،  ووســائل ق بــين أســلحةالفــار تنطلــق منهــا حــرب اللاعنــف، و 

احتجــاج؟ وأهــم خصــائص  مهــل هــي مقاومــة، أ... والكيفيــة التــي تقــيم بهــا أنشــطة حــرب اللاعنــف

  . هذه الأسلحة وطرق تصنيفها

اعتمـــدنا الطريقـــة التجريبيـــة النوعيـــة أو الوصـــفية وفـــي إطـــار ســـعينا لإجابـــة هـــذه الأســـئلة 

التـي  والوسائل المختلفـة ،ارب التغييرية اللاعنيفة المتنوعة التي شهدها العالم التجوتحليل لدراسة 

وقــد غطــت هــذه المظلــة . تــم اســتخدامها فــي ســياق الأنشــطة اللاعنيفــة علــى مــر التــاريخ المكتــوب

  :الوصفية والتحليلية أبعاداً ثلاثة

يوية، ومـروراً بأوروبـا مساحة واسعة مـن التجـارب العالميـة، بدايـةً مـن القـارة الآسـ :جغرافياً 

  .وأفريقيا والأمريكتين

ــاً  حــوالي ثلاثــة قــرون تبــدأ مــن القــرن الثــامن عشــر وحتــى العقــد الأول مــن القــرن  :وزمني

  .الواحد والعشرين
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مســــاحة بحثيــــة كبيــــرة، اســــتقيناها مــــن المصــــادر والوثــــائق الأوليــــة، والثانويــــة،  :وتقنيــــاً 

جــين شــارب  كــل مـن لــت الموضـوع، وخصوصــاً مـا كتبــهوالكتابـات التحليليــة، والأدبيـات التــي تناو 

  .كتبهم حول العمل اللاعنيفكورت شوك في و  جان ماري مولرو 

وثاني هذه المصـادر هـي الأفـلام الوثائقيـة المختلفـة التـي تناولـت تجـارب تغييريـة بعينهـا، 

وتشيلي، وجنوب  مثل الأفلام التي تناولت الحراك التغييري في صربيا، وأوكرانيا، والهند، وبولندا،

أفريقيا، والأفلام التي تناولت أنشطة احتجاجية أو مقاومة لسياسات أو قوانين محددة مثل مقاومة 

الأمـــريكيين ذوي الأصـــول الإفريقيـــة لسياســـات التمييـــز العنصـــري، أو التظـــاهرات التـــي اجتاحـــت 

  .احتجاجاً على زيارة رؤساء الدول الثمانِ الكبرى 2000إيطاليا في عام 

معركــة "التــي تناولــت قصصــاً حقيقيــة مثــل فــيلم  الســينمائيةالــث هــذه المصــادر، الأفــلام وث

الــذي تنــاول مقاومــة اجتمـاع منظمــة التجــارة العالميــة فــي مدينـة ســياتل الأمريكيــة فــي عــام " سـياتل

1999.  

ورابع هـذه المصـادر هـي الحـوارات، والمناقشـات، واللقـاءات المباشـرة، ولقـاءات الإنترنـت، 

اليــات الإعلاميــة والعلميــة والثقافيــة المختلفــة، مــع كثيــر مــن النشــطاء والفــاعلين حــول العــالم، والفع

 .وخصوصاً نشطاء العالم العربي والإسلامي

، امتـداداً العـالمكما ضم بحثنا مواقع ووثائق بعض الحركـات التغييريـة فـي مختلـف قـارات 

  .راً بالعالم العربي وإفريقيا وأوروبامن شرق آسيا إلى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، مرو 
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وفي النهاية يمكن النظر إلى هذا الكتاب مـن عـدة زوايـا، فـالبعض قـد يعتبـره كتابـاً فلسـفياً 

ويضع الحدود الفاصلة بين هذا المسار وبين  ،حرب اللاعنفمفهوم كونه يسهب في شرح معنى 
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فهــو كتــاب مرجعـي يمكــن الاســتعانة بـه مــن قبــل البــاحثين غيـره مــن المســارات السياسـية الأخــرى، 

بينمـا قـد يـراه . والأكاديميين والمفكرين والقارئين لفهم وتوضيح بعض النقاط التي قد تشغب عليهم

أخرون كتاباً استراتيجياً كونه يضـع المعـالم الأساسـية لمسـار اسـتراتيجي جديـد قـائم بذاتـه، ويضـع 

اتيجية التغييريـــة، فهـــو بمثابـــة دليـــل إرشـــادي يمكـــن الاســـتعانة بـــه الأركـــان الأساســـية لهـــذه الاســـتر 

وقـد يصـنفه آخـرون بأنـه تكتيكـي؛ لتعرضـه . والعودة إليه للاسترشاد به في خضم الفعـل السياسـي

للكثير من أسلحة حرب اللاعنف، فهو بمثابة دليل عملي يمكن الرجوع إليه لتحديـد نـوع الأسـلحة 

  . اوالوصائل التي يمكن استخدامه

والحقيقـة أن جــوهر الكتــاب فلســفي، غيــر أننــا نجـد دائمــاً نقــاط تقــاطع بــين الــدوائر الــثلاث 

لـذلك لا يخلـو هـذا الكتـاب الفلسـفي مـن . الرئيسة لحرب اللاعنف، الفلسـفة والاسـتراتيجية والتكيتـك

   .التناول التكتيكي والبعد الاستراتيجي
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  بشكل قاطع يصعب الفصل بينها

  .، وسنتناول فيه نشأة وجذور حرب اللاعنف

  :التالية

، وسنتناول فيه بعض الأسس والركائز المهمة التي 

  .خصومها، ونعالج بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة

آفاق تطوير هذا المسار أفكاراً أساسية حول 

، وكيف يمكن زيادة فعالية ليتمكن من التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه العالم
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يصعب الفصل بينهاالتي مساحة التقاطع بين الفلسفة والاستراتيجية والتكتيك 

�
�א��� �

  :أبواب أربعةنقسم الكتاب إلى 

، وسنتناول فيه نشأة وجذور حرب اللاعنفعبر بوابة الزمان

التالية، وسنتناول فيه المباحث حول مفهوم حرب اللاعنف

  .طبيعة الصراع

  .أطراف الصراع

  .طبيعة القوة السياسية

  .طبيعة أسلحة حرب اللاعنف

، وسنتناول فيه بعض الأسس والركائز المهمة التي حول أساسيات حرب اللاعنف

خصومها، ونعالج بعض المفاهيم الخاطئة الشائعةتضبط حركة المقاومة خلال صراعها ضد 

أفكاراً أساسية حول ، وسنتناول فيه مستقبل حرب اللاعنف

ليتمكن من التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه العالم

  .وتأثير هذا المسار

  :عدد من الملاحق الأربعةب 

 أكـاديمية التغيير

 حرب ال�عنف

  

  

  

  

  

  
  
  
  

مساحة التقاطع بين الفلسفة والاستراتيجية والتكتيك : 1 شكل

6�.�/
�#��
א���

نقسم الكتاب إلى ي

عبر بوابة الزمان: الباب الأول

حول مفهوم حرب اللاعنف: الباب الثاني

طبيعة الصراع: الفصل الأول

أطراف الصراع: الفصل الثاني

طبيعة القوة السياسية: الفصل الثالث

طبيعة أسلحة حرب اللاعنف: الفصل الرابع

حول أساسيات حرب اللاعنف: الباب الثالث

تضبط حركة المقاومة خلال صراعها ضد 

مستقبل حرب اللاعنف: الباب الرابع

ليتمكن من التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه العالم

وتأثير هذا المسار

ب ويلي هذه الأبوا
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  .التجارب التغييرية: الملحق الأول

  .أسلحة حرب اللاعنف: الملحق الثاني

  .الكتب والمراجع المهمة: الملحق الثالث

، هــذا مــا يجعلــه يتنــاول "حــرب اللاعنــف"وتعتمــد فكــرة الكتــاب علــى شــرح تعريــف   

بدرجـة بسـيطة بحسـب مـا يقتضـيه مستوى الفلسفة، لكنه كـذلك يلامـس الاسـتراتيجيات والتكتيكـات 

، فهــو لــيس كتابــاً فلســفياً خالصــاً بقــدر مــا هــو كتــاب وتوضــيح المفــاهيم الــواردة فيــه شــرح التعريــف

   .كمصطلح" حرب اللاعنف"يشرح تعريف 
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تتوجه أكاديمية التغيير بهذا الكتاب إلى كل المخلصين والغيورين على أوطانهم، إلى 

ون عن مخرج من الأنفاق المظلمة التي حفرتها الأنظمة الديكتاتورية والمستبدة في كل الذين يبحث

  .مكان حول العالم بممارساتها وطغيانها

كما تتوجه به إلى كل الحركات التغييرية والمقاومة حول العالم، لتسد به بعض 

  .الاحتياجات الضرورية في عالم المقاومة والتغيير

باحثين المعنيين بهذا المجال، والذين يعانون من فراغ المكتبة وتتوجه به كذلك إلى ال

  .العربية من مثل هذا النوع من الكتابات

وحرصاً منا على دعم وتقوية الحركات المقاومة والنشطاء فإننا لا نكتفي بأن نتقدم إليكم 

لشرح  ،.aoc.fmwwwبهذا الكتاب؛ ولكننا نوفر معه دورة تدريبية كاملة على موقع الأكاديمية 

  ". حرب اللاعنف"أجزاء الكتاب المختلفة، وفهم فكرة 
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����������������������������        

1 	
���
�� �� ���� ���	  

2 	������� ������	  

3 	��
���� ������  !�" #����	  

  

 ، يهتم بتأسيس المجتمعيعلمحلقة من حلقات برنامج  "حرب اللاعنف"موضوع  يعد

  1 .الذي يحمل رسالة حضارية إنسانية ،الحر القوي

حديثنا  محورأن  يجب أن نعلم أولاً  "حرب اللاعنف"في سبر أغوار وقبل أن نبدأ   

الذي تعيش فيه الشعوب بشكل إنساني متحضر، تعرف فيه فالمجتمع  .المستقبل سيكون عن

وراعية لمصالحه، ولا مكان فيه للديكتاتوريات القابعة على القوة التنفيذية مكانها كخادمة للشعب 

صدور الشعوب، ذلك المجتمع الذي يحمل رسالة إنسانية حضارية غير موجود على أرض 

  .ولكنه المجتمع المستقبلي المنشود، كثير من أنحاء المعمورةفي  الحاضر المعاش

��6מ�(#���,�!�א��(��#ل .1 �

 .صعوبات حاضرهاعلى ، حين قررت التغلب أمم عدةوالطريق إلى المستقبل سلكته   

من فساد سياسي وكساد اقتصادي وضمور ثقافي  سالفةكثير من الأمم عانت في فترات زمنية ف

، الاستسلام والانبطاح افريق منهفقرر !! ماذا نفعل؟؟ ..اجتماعي، وألح عليها التساؤلتخلف و 

لتكون  1،ومغازلة الواقع 2قعية السياسيةمعتمداً منهج الوا ،وفريق آخر قرر الكفاح التراكمي

                                                 
  .48انظر المفاهيم في اية التمهيد صـ  1
  .50 للاطلاع على مفهوم الواقعية السياسية انظر المفاهيم في اية التمهيد صـ 2
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آملاً أن تؤدي  ،والحفاظ على مكتسباتهالمحصلة هي الحفاظ على وجود هذا الفريق في الساحة، 

قرر أن يسلك سبيل العنف ثالث وفريق  إلى إحداث التغيير في يوم ما،المكتسبات المتراكمة تلك 

شف شكلاً جديداً من أشكال الحروب يمكن أن زار المستقبل واكت رابعكخيار نهائي أخير، وفريق 

   2.يحسم الصراع

  

  

  

  

  
  

أشكال الاستجابة للتحديات وفيها زوار المستقبل يعودون بحلول لحاضرهم ولا يستسلمون لضغوط : 2شكل 
  واقعهم

  

وبتجدد  عوب،وبتجدد الش جديدة لأنها تتجدد بتجدد الأيام،.. هذه الحرب جديدة قديمة

استحدثت هذه  ؛فكلما تلون الصراع واختلفت مفرداته .بل وبتجدد أشكال الصراع ؛الثقافات

لأن جذورها  ،وهي كذلك حرب قديمة .تها وتكتيكاتها ما تكافيء به الواقعاالحرب من استراتيجي

الخامس  يعود ما وصلنا منها إلى القرنالتاريخية ممتدة في تربة الإنسانية على مدار قرون، 

  ."حرب اللاعنف"هذه الحرب يطلق عليها . الميلادي

                                                                                                                                           
  .52م الواقع ودرجات فهمه انظر المفاهيم في اية التمهيد صـ للاطلاع على مفهو  1
إلى الواقع ليبدعوا أفضل الأساليب الموصلة  امن الضروري لعشاق بناء مستقبل أفضل أن يزوروا هذا المستقبل ليتعرفوا عليه جيداً، ثم يعودو  2

السابقة وتقليدها،  الأساليبعات أولئك الذين أبوا استنساخ إلى ذلك المستقبل، فحرب اللاعنف ليست اية المطاف، ولكنها إحدى إبدا
  .وهي دليل على أن العقل البشري قادر على إحداث طفرات في الفعل تغير نمط الممارسة السياسية وأساليبها

الكفاح التراكمي   الاستسلام
  )الواقعية السياسية(

  زوار المستقبل  العنف

  أشكال الاستجابة 
  للتحدي القائم
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  البناء التغييري ومستوياته الخمسة: 3شكل 

  

لبناء بين مستويات خمسة تشكل في مجموعها ا سنفرقالحديث عن حرب اللاعنف قبل و 

  :لتلك الحربالتغييري 

والأرضية قاعدة البناء نقصد به مستوى الأفكار التأسيسية التي تمثل : فلسفةستوى الم: الأول 

 ،وكلما ازداد عمق الفكرة. الفكرية للمشروع التغييري والحركات والمجموعات الحاملة له

ترسخت جذورها  ؛الملحة المطروحة على الساحة على الأسئلة الحيوية ةالإجاب استطاعتو 

   .لبناءاقوة واشتدت 

 

  الفلسفة
  )الأرضية الفكرية وقاعدة البناء التغييري(

  الاستراتيجيات
 )الحل أسلوب التفكير في(

  التنفيذ
 )الإجراءات وخطوات العمل(

 كيف؟

 ماذا؟

  السياسات
 )الإطار الحاكم للفعل(

  التكتيكات
 )الوسائل والمناورات(
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فالأساسات المطلوبة . وهذا المستوى من الأهمية بمكان لأنه يؤثر في كافة المستويات اللاحقة

والفكرة التي يقوم عليها . لبناء بيت متواضع تختلف عن تلك المطلوبة لبناء ناطحة سحاب

  .مجتمع ديمقراطي، تختلف عن تلك التي تقوم على أنقاضها دولة ديكتاتورية

  :عامة إلى نوعين من الأفكاروتنقسم الفلسفة بصفة 

وهي عادة تكون الأفكار الأيديولوجية التي لا يفكر معتنقها بمراجعتها أو احتمال  :أفكار صلبة

أن تكون خطأ، وهي الأفكار التي يُعتقد فيها بيقين وجزم، مثل نوع المرجعية التي يجب أن تستند 

. زلون عن فكرة أن الحكم الله وحدهعليها الدولة، فأصحاب الأيديولوجيات الإسلامية لا يتنا

  .وأصحاب الأيديولوجيات العلمانية يصرون على إبعاد الدين عن الحكم

وهي التي ليس لها نفس درجة يقين الأيديولوجيا وثقتها اللامتناهية في أفكارها،  :أفكار مرنة

القضايا المطروحة وتشمل كل الأفكار القابلة للتبديل من قِبل حاملها، مثل الآراء المتعلقة ببعض 

على الساحة كدور البرلمان وصلاحياته والطريقة التي ستمكن من تمثيل الشعب فيه، ومدى 

صلاحيات الجيش وعلاقته بالحكم، أو مثل الآراء المتعلقة بالتصورات عن الحركة التغييرية، 

  .وطبيعة نظام العضوية فيها، أو بعض السياسات المرنة التي تحتمل التغيير

من خلال ".. ماذا نريد؟"، "ماذا؟"عام؛ فإن مستوى الفلسفة يجيب على سؤال وبشكل 

  :إجابة أسئلة الرؤية مثل

  كيف تشكل الوضع الراهن؟

  ما هو التغيير المطلوب؟

هل هو عميق جذري يتناول الأوضاع كاملة بالتغيير؟ أم جزئي يركز على ملفات محددة كالملف 

  الاقتصادي؟ 

  ما جوهر أهدافه؟
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  رات وجود المشروع التغييري؟ما مبر 

  محددة؟  ما منطلقاته الفكرية، وهل ينطلق من أيديولوجيا

  ما الأسس والقيم التي  ستبنى الدولة الجديدة؟ 

  ما موقع الطوائف والفصائل المتنوعة في حكم الدولة؟ 

  ما دور المجتمع في التغيير؟

  ما إمكانية إصلاح النظام السياسي من داخله؟

  ين المجتمع والدولة بعد التغيير؟ما العلاقة ب

  ما طبيعة النظام السياسي الجديد؟

  ما مدى تأثير الأيديولوجيات السياسية والدينية في نظام الحكم الجديد؟ 

 ما رؤية المشروع للقضايا الأساسية المطروحة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية؟

إسهامها لتطويره؟ وكيف تنظر للإنسان داخل حدودها ما نظرة الدولة لكوكب الأرض برمته؟ وما 

  ؟وخارجه

  ما النماذج المعاصرة والتاريخية المقاربة؟

  الخ...

ؤثر في كافة المستويات يو التغييرية  صوغ ثقافة قيادات وأعضاء الحركةوهذا المستوى ي

  .اللاحقة

فهي . الفعل أو موجهات وقيود ،إطار التصرف وتعرف بأنها 1:مستوى السياسات: الثاني

تحرر أو  ،تحدد مدى مرونة أو جمودتوضح ما علينا أن نفعله، وما علينا أن نتجنبه، وبذلك 

                                                 
ولم يكـن يقصـد ". إن سياستي ألا تكون لي سياسات: "1861لأن السياسات هي موجهات وقيود الفعل فقد قال إبراهام لينكولن عام  1

  .بذلك عدم أهمية السياسات؛ وإنما كان يشير إلى مدى مرونة السياسات التي اختارها
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ولابد أن تكون . خلال المراحل المتتالية التي تمر بها سعة أو ضيق أفق الحركة، انغلاق

لة تسع فإن كانت الفكرة تقوم على دو . )المستوى الأول( ونابعة من الفلسفة مع السياسات متسقة

وربما الجميع، من المهم في السياسات تأكيد عدم إقصاء أي فصيل أو طائفة من المشاركة، 

كما سينعكس ذلك على طبيعة الشعارات المرفوعة السعي لمشاركة أعضاء من ثقافات متنوعة، 

  .التي ستسع الجميع

  :وتجيب السياسات على أسئلة من قبيل

 ما الضوابط التي تحكم مشروع التغيير؟ •

 ما علاقة مشروع التغيير بالمشاريع الإصلاحية؟ •

 ما ملامح خطابه المنضبط الموجه للداخل والخارج؟ •

 الخ •

  :كما تنعكس سياسات المشروع على الحركات الحاملة له، لتجيب أسئلة من قبيل

  ما أخلاقيات الحركة؟ •

  ما ضوابطها؟ •

  ما هي المتغيرات والثوابت؟ •

يع الأخرى الإصلاحية أو السكونية أو الموالية للخصم ما علاقة الحركة التغييرية بالمشار  •

  السياسي؟

 ما سياسات التجنيد أو العضوية أو المشاركة؟ •

 ما علاقة الحركة بالمجتمع الدولي؟ •

  ما سياسات الحركة في التمويل؟ •
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وغيرها من التساؤلات التي تساعد على سهولة وسرعة اتخاذ القرارات، وضبط إيقاع الحراك 

ون متناغماً مع الفلسفة، كما تساعد على ضبط المسافات بين المشروع التغييري التغييري ليك

لتكون حركة المشروع سلسلة ثابتة  والخارجية، وبين مختلف مكونات المجتمع والأطراف الداخلية

، أو الوقوع في أسر ردود الأفعال، فالسياسات ترشدها عرضة للاهتزازات والمطباتوغير 

نبها، أو التي يُشارَك فيها بشكل رمزي، أو التي تخاض بكل الإمكانيات للمعارك التي يجب تج

  .باعتبارها معارك مصيرية

وقد يكون لكل مرحلة من مراحل الصراع سياساتها التفصيلية، فمثلاً تكون السياسة في مرحلة 

ف، البدء الاعتماد على اللاعنف المطلق، وعدم قبول أي فرد يمكن استثارته سريعاً لأعمال عن

بينما في مراحل الحسم قد تتسع السياسات لتقبل الحركة من هم أقل تدريباً على اللاعنف، 

ضم وقد تكون السياسات في البداية عدم التوسع في . باعتبار أن الغالبية بإمكانها ضبط المسار

أفراد جدد في الحركة، وفي مراحل لاحقة تعتمد السياسات على التوسع والتساهل في قبول 

 وهذه كلها تغييرات يقتضيها الانسجام والتفاعل مع الأحداث في أرض الواقع. ء جددأعضا

ع السياسات، خضِ الفلسفية هي التي تُ  الكبرىتظل الأسئلة و ، لتطبيق الاستراتيجية الكلية للحركة

  .مثل تأكيد الحريات، والتنوع

 ما هي الفكرة": ؟ماذا"يجيبان على سؤال  -الفلسفة والسياسات –معاً  نياالمستو  وهذان

؟ ما جوهرها؟ ما أهدافها؟ ما مرتكزاتها؟ ما أخلاقياتها؟ ما ضوابطها؟ الأساسية لمشروع التغيير

سياسات فال. للمشروع التغييريوتمثل هذه الإجابات منطلقات العمل  .الخ..ما متغيراتها وثوابتها؟

السياسات التي عن  تختلف السلمية أو العسكرية حركات مقاومة الاحتلال الضابطة لفعل

 سياسات، وكلاهما يختلف عن الأحزاب والحركات المعارضة في الدول الديكتاتورية تعتمدها

  .الأحزاب والحركات في المنظومة الغربية
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وبالاستمرار في طرح الأسئلة العميقة وتقديم أجوبة عليها يتبلور شكل التغيير المنشود 

ياغة الفلسفة القدر الكافي من الاهتمام؛ أثرت وكلما أخذت مرحلة ص. ومن ثم شكل المشروع

بشكل مباشر عند تحديد الاستراتيجيات المتبعة لتنفيذ هذه الفلسفة، وتحديد نمط وشكل الحركة أو 

  . التيار الذي سيحدث هذا التغيير

كذلك يفيد بذل الجهد الفلسفي في تحديد طبيعة البناء بعد التغيير، فتصبح مشاريع بناء 

  .ج بعد أن دار حولها حوار مجتمعيالدولة أنض

وقوى التغيير الواعية عادة تبذل جهداً كبيراً في صياغة فلسفة التغيير الذي تريد، مؤمنةً 

فهو يترك حركة . أن أي حراك تنفيذي لايحميه غطاء فكري صلب يكون أقرب إلى العبث

لذلك تعيد قوى التغيير التغيير في أدغال غابات التكتيكات الكثيفة دون خارطة توضح المسار، 

الواعية النظر في الفلسفة بين الحين والآخر، من أجل تطويرها كلما لزم الأمر، ثم التعريف 

  .بالفلسفة الجديدة بوضوح لتشكل ثقافة قيادات وأعضاء رواد التغيير

ول أسلوب التفكير في الحلفن إدارة الصراع، و ونقصد به  :مستوى الاستراتيجيات: الثالث

يشمل و . والمسارات التي ستحول ما طرح من نظرات على مستوى الفلسفة إلى واقع .بةالمناس

  :من الاستراتيجية الاستراتيجيات نوعين أساسيينمستوى 

تضع التصور العام للتغيير وكيفية تحقيق ترسم المسارات الكبرى، و التي : الاستراتيجيات العليا

لى ضوئها الخيارات الكبرى للمشروع التغييري، وتتحدد ع. الفلسفة أو الرؤية على أرض الواقع

وبناء عليها تتحدد بنى الحركات والقوى المكونة للمشروع التغييري، وهياكلها، وقياداتها، 

وغالباً ما يتحدد هذا المستوى في إطار . وأعضائها، ومهاراتهم، وخططها طويلة الأمد

   .السياسات
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، وهي تعني كمون "استراتيجية الكُمُون"ختيارومن أمثلة الاستراتيجيات العليا للتغيير ا

حين تحين اللحظة  من داخلهه تغيير المقاومين داخل بنية ومكونات النظام السياسي ل

وبناء عليها تتحدد أداة التغيير  ،رأي أن الاستراتيجيات العليا تمثل المسار العام للتغيي .المناسبة

بينما ضباط في الجيش الرئيسية العسكري أداته فمسار الانقلاب  .والأدوات الداعمةالرئيسية، 

تسعى  جماهير حاشدةالرئيسية  ، ومسار الثورة الشعبية أداتهالأداة الداعمة حراك شعبي داعم

  .لكسب دعم الجيش والشرطة

  

  

  

  

  

  

  عوامل بناء الاسترايجية العليا للحركة التغييرية: 4شكل 

  

  :يجة العليا بناء علىوتصاغ الاسترات

 .سياساتيترتب عليها من لوجيا و و بما تحمله من أيدي: الفلسفة $ 

ونقصد بها مصلحة المشروع التغييري ككل وليس مصلحة الحركة أو التنظيم أو : المصالح $ $ $ $ 

 .الحزب الحامل للمشروع التغييري

هل . التغييريونقصد بها النطاق أو النظام المستهدف بالفعل  :المنطقة المستهدفة بالفعل $ $ $ $ 

 .هو النظام السياسي أم الاقتصادي أم التعليمي أم غير ذلك

 بناء الاستراتيجية العليا

 رؤيتنا لطبيعة دورناالمنطقة المستهدفة  المصالح الفلسفة

 محلي كوني

 منطقة ارتكاز
 ثوري تقليدي
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يشمل كل مساحة  كونيهل ترى الحركة التغييرية أن دورها : رؤية الحركة لطبيعة دورها $ 

العالم وأن الدولة التي تتحرك فيها ما هي إلا منطقة ارتكاز أو انطلاق؟ وهي حالة أغلب 

أم أنها ترى أن دورها محلي لا يتجاوز حدود الدولة التي تعمل . ةالحركات الإسلامية أو الشيوعي

 .فيها؟ وفي هذه الحالة قد يكون دورها إصلاحي تقليدي أو تغييري ثوري

وهي . أحداث ووقائع محددة معوهي الاستراتيجيات التي تتعامل : الاستراتيجيات التفصيلية

مثل استراتيجيات التمويل والدعاية والانسحاب، الاستراتيجيات التفصيلية للهجوم والدفاع والتأمين 

وهذه الاستراتيجيات تنقل الاستراتيجية العليا المجردة . والاتصالات،  والتعامل مع القمع والإعلام

فهي تعتبر الجسر الرابط بين الاستراتيجيات العليا الكبرى وبين تنفيذ هذه . للمشروع إلى حيز التنفيذ

  .واقعالاستراتيجيات على أرض ال

  .وغالباً ما تتحدد الاستراتيجيات في إطار الفلسفة وما تتضمنه من سياسات

أداة التغيير الرئيسة، وأداة الحسم التي تراهن عليها  ء الاستراتيجياتتحدد في ضو تو 

 واستدعاء أو الاستعانة - تكوين اختراق الحزب الحاكم، أو وتتنوع هذه الأدوات ما بين . الحركة

حرب العصابات أو الانقلاب العسكري أو الثورة الشعبية أو النضال  يش خارجي أوج –

  .الدستوري وغيرها من أدوات حسم الصراعات

فن استخدام الموارد البشرية  وهو فن استخدام القوات والوسائل، أو :تكتيكاتال مستوى: رابعال

الخطط التنفيذية سائل و الو  وتندرج تحتها. من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجيةالمتاحة والمادية 

   .وتتحدد في إطار الاستراتيجيات ، والتشغيلية القصيرة

عسكرية تختلف عن تلك التي تنطلق من  اتفالتكتيكات التي تنطلق من استراتيجي

والتكتيكات المستخدمة لتهدئة صراع ناشب، تختلف عن تلك المستخدمة في  .استراتيجيات سلمية

  .إشعال صراع
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وهو تجسيد للاستراتيجية من خلال الأنشطة . ل وسيلة واحدة أو أكثروالتكتيك قد يشم

ويعتبر مستوى التخطيط التكيتكي هو . التي تصاغ في شكل خطط تنفيذية وتشغيلية قصيرة

وتتعدد أصناف التكتيكات إلى هجومية ودفاعية . المستوى الأدنى في التخطيط الكلي للصراع

وقد تحتوي الاستراتيجية . تكتيكات في إطار الاستراتيجياتالخ، وتتحدد ال.. وبناء قدرة الحركة

  .الواحدة على عدد كبير من التكتيكات

طريقة تنفيذ اعتصام في مكان حيوي، فقد يتم ذلك عبر إرسال وفد ومن أمثلة التكتيات 

من رموز مشهورين كبرلمانيين وسياسيين بارزين ينفذون الاعتصام وحدهم منعاً لحدوث أي 

على وقفات صامتة وقد يتم من خلال رموز وبرلمانيين في مكان الاعتصام تدعمهم  اشتباكات،

الخ، هذا الإبداع في طريقة تنفيذ الاعتصام بما يحقق الهدف هو فن .. بعد كيلومترات بسيطة

  .التكتيك

وتتحدد في إطار التكتيكات، وهو  .عملية التنفيذ ذاتهاونقصد به : التنفيذ مستوى: خامسال

عاد مراجعتها وتطويرها بناء على تالواقع، واختراقه بها، ل عتركجربة الأفكار في ممستوى ت

لذلك يعتبر التنفيذ مستوى من مستويات البناء التغييري، وليس نتيجة له، فهو يساهم . التجربة

بشكل كبير في مراجعة التصورات في جميع المستويات، بداية من الفلسفة وانتهاء بالتكتيك 

  .لفعلية للتنفيذوالقدرات ا

كما يعكس هذا المستوى مدى الكفاءة في تطبيق التكتيكات، والالتزام بالاستراتيجيات 

، وهو )ما وراء التكتيك(كما يشمل ما يمكن تسميته بـ . الفعالة، ومراعاة السياسات المحددة سلفاً 

على زيادة  المستوى الذي يتناول الجانب النفسي والمعرفي والمهاري للمنفذين، الذي يعمل

  .فاعليتهم في التنفيذ
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على سؤال  - الاستراتيجيات والتكتيكات والتنفيذ  – ةهذه المستويات الثلاثتجيب و 

كيف تفقد  كيف تتشكل بنيتها وقيادتها؟ما المسار العام لها؟ كيف تخاض الحرب؟ ": كيف؟"

شطة؟ كيف يتم كيف تختار الأنكيف تفوز بالجمهور؟ الخصم توازنه؟ كيف تتغلب على القمع؟ 

  . الخ...الإعداد لها؟ 

وإذا كانت الفلسفة والسياسات تمثل قاعدة البناء التغييري، فإن الاستراتيجيات والتكتيكات 

وحدها لا تكفي، وإنما هي كقبضة " ماذا؟"فـ. والتنفيذ تمثل رأسه المدبب الموجه إلى الخصم

.. هي حد السيف" كيف؟"؛ بينما استطعنا أن نحكم قبضتنا على السيف ؛كلما اشتدت.. السيف

  .كان السيف أمضى وأشد تأثيراً  ؛كلما صقلت وتنوعت وأحسن استخدامها

وتتدرج خطورة الخطأ أو الجهل بشكل تصاعدي من المستوى الخامس إلى الأول، 

أو التكتيكات قد يكون محتملاً، بينما الخطأ التنفيذ أو على مستوى أو الجهل الخطأ بمعنى أن 

وعلى مستوى السياسات يؤدي إلى  أكثر خطورة،مؤلماً و ى مستوى الاستراتيجيات يكون علالجهل 

يؤدي إلى أزمة ف – مثل الأرضية التي تبلور الفكرةي - فكري  يفلسفغطاء أما غياب  الفشل،

الاستراتيجيات، وستدور السياسات و جيداً سيصعب تحديد التغيير بدون فهم فلسفة ف .مهلكة

أنشطة  إلاالتكتيكات والوسائل بدورها  كونلن ت، و لا تبصر طريقاً  تراتيجيالحركة في فراغ اس

  .تحقيق الأهدافتزيد الحركات إلا بعداً عن ولن   .لا تجد إطاراً يجمعها أو يفسرها متفرقة

3. ���
وز�א�#�
/�א�)�()<�א�����
#)6� �

عل بعض إذا كان الخطأ على المستوى الفلسفي بهذه الدرجة من الخطورة، فما الذي يج

قادر  الحركات التغييرية لا تهتم به على النحو الذي يمكنها من صياغة مشروع تغييري ناجح

  ؟على التصدي للواقع
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  :يعود السبب في ذلك إلى عدة أمور

فالحركات التغييرية أحياناً ما تصاب بندرة المفكرين : ندرة المفكرين داخل الحركات التغييرية

ت الكبرى، والعاكفين على مطاردة الأسئلة الجوهرية التي يطرحها القادرين على صناعة التصورا

بل قد تتجنب أحياناً وجود ذلك النوع من المفكرين، الذي يُكثر . الواقع وملاحقتها بأجوبة مفحمة

فهو يزعجها بطنين الأسئلة، ويحرجها إذ . من طرح الأسئلة، كونه يمثل مصدر إزعاج وإحراج

كذلك ينغص المفكر عليها صفوها حين يفتش في . ة على أسئلتهتكتشف أنها لا تمتلك أجوب

التاريخ وينبش فيه محاولاً أن يقيم التجربة التاريخية، وتزداد هذه السمة في الحركات الأيديولوجية 

وبالتالي فهي غير مستعدة لأن ينقاشها أحد في جذور  .التي تثق بأفكارها بشكل لا يقبل النقاش

  .ومن ثم سبب الوجود الأصلي ومبرره. ضوئها تصوراتها الأفكار التي بنت على

هذه الروح الشرسة المتحفزة ضد الأسئلة المتعلقة بجوهر وجود الحركة عادة ما تجعل 

الحركة وسطاً طارداً للمفكرين، وتجعلها تكتفي بأصحاب المستوى الثاني من التفكير، القادرين 

اناً القفز مباشرة إلى التفكير التكتيكي، فتشرع في تنفيذ على التفكير استراتيجياً وتكيتيكاً، بل وأحي

  .تكتيكات تخدم أهدافاً واهية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية لاحقاً 

وبناء على ندرة المفكرين يتسلم القيادة أناس أقرب للتنفيذ منهم : هيمنة التنفيذيين على القيادة

الغالب لا يشعرون أصلاً بوجود مشكلة تتطلب للتفكير النقدي والبعد الاستراتيجي، وهم في 

مراجعة ونقاش وبحث في جذور الأفكار، فبالنسبة لهم المسار واضح، والطريق معروف، بقي 

انشغال بالمستوى التكتيكي ولا هم دائماً في . فقط أن يتم حشد الناس له وتحفيزهم للمسير فيه

ن ترمومتر الشعور بالأزمة لا يعمل إلا على ومن ثم فإ. يتفكرون في المستوى الفلسفي إلا قليلاً 

 .المستوى التكتيكي التنفيذي، أما على المستوى الفلسفي فقد ماتت لديهم أعصاب الحس والشعور
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فإذا كانت حركة التغيير منطلقة من أيديولوجيا دينية كالحركات الإسلامية أو : خداع الأيديولوجيا

النظرة إلى فإن معظم الأيديولوجيات من شأنها أن تشوه أيديولوجيات أخرى كالنازية أوالشيوعية؛ 

تشعر معتنقها أنه بالفعل يحمل كل الحلول الجاهزة لمشاكل الواقع، وليس مطلوباً من فالواقع، 

فالأيديولوجيا قد تصيب صاحبها بمرض اليقين، حيث . الناس سوى أن يتبعوه ليطبق هذه الرؤية

وأنه ليس بحاجة إلى . واب، وأن عقله لم يخذله قطيتوهم أن كل ما وصل إليه من أفكار ص

فيظن أن الشعارات التي . المزيد من النظر في الواقع، وبلورة التصورات بشكل أكثر دقة ووضوح

ومن نماذج خداع الأيديولوجيا ما حدث في مطلع . يحملها هي عينها الحلول التفصيلية للواقع

مة الألمانية، فخلقت تصوراً خاصاً عن الجنس الألماني القرن العشرين من خداع الفكرة النازية للأ

  .وأحقيته بسحق الآخرين

في حالة أن الحركة ضاربة الجذور تاريخياً، فلا تجرؤ على مراجعة : التمسك بالطرح التاريخي

أقوال المؤسسيين، أو التخلي عن بعض أطروحاتهم الجوهرية، خاصة إن كانت تعتمد في 

يق، الذي يعتبر مادتها التسويقية الوحيدة حين يخلو واقعها من حشدها على تاريخها العر 

وهي تعتبر أي مراجعة فكرية على مستوى الأهداف والفلسفة نيلاً من تضحيات من . الإنجازات

وهو  .ضحوا على الطريق، وهزاً للجذور التاريخية، وإقلاق الموتى من القيادات التاريخية للحركة

ات التاريخية، التي تدافع عن موتاها وماضيها أكثر من دفاعها عن ما تتجنبه الكثير من الحرك

  .أحيائها ومستقبلهم

فأغلب الحركات تتأسس بناء على عناوين عامة، مثل مقاومة الظلم، أو : الخوف من المصير

رات حقيقية لما بعد إسقاط دون أن تطرح تصو . مقاومة الفساد، أو مقاومة الاحتلال، أو غيرها

ا لمست هذا الخلل على المستوى الفلسفي تبدأ بعد ذلك في التفكير والبحث عن سبب فإذ .الظالم

أعمق للوجود، ومن خلال طرح الأسئلة التي تشخص الواقع بشكل علمي، تتكشف أموراً ربما لم 
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في حاجة  - بناء على التشخيص الدقيق-إذ قد يكون التغيير . تكن في حسبان الفريق المؤسس

لمؤسسات الدولة، أو إلى خوض حرب اللاعنف من أجل بناء مجتمع قوي، إلى عملية اختراق 

. فتكتشف الحركة أنها لم تتأسس لهذا الغرض، وأن طبيعة المنتسبين إليها لا تتناسب مع الهدف

وبالتالي تحرص على الاستمرار فيما كانت تمارسه، وتتجاهل نتيجة البحث الفلسفي في الأسئلة 

جدواه، لأن الإجابة قد تكون غير مرغوب فيها، فقد تقول بعدم جدوى المتعلقة بجوهر الوجود و 

ماذا تفعل مع أعضائها؟ وكيف  !!وهنا تحار الحركة. بناء الحركة، أو استمرارها بنفس الشكل

تقنعهم أنهم متمسكون بأداة غير فعالة؟ وهل تواجههم بالحقيقة فيتفلتون غاضبين ويتيهون في 

  !صحراء الفعل؟

تواجهه الحركات التي بدأت استراتيجياً وتكتيكياً قبل أن تؤسس فلسفياً  وهذا التحدي

بشكل كبير وواضح، أو التي تأسست على فلسفة ضعيفة ومشوهة ومضطربة، أو تلك التي 

عاصرت لحظات تحول تاريخية فأصبحت فلسفتها غير مناسبة لتفسير الأوضاع الجديدة، أو في 

. أصبحت فلسفتها مليئة بالفجوات نتيجة الهرم وفعل الزمنالحركات التي تطاول عليها العمر و 

كما نراه جلياً في الحركات التي تصل إلى الحكم قبل أن ينضج لديها تصور مشروع التغيير، 

فتجلب على دولها الويلات، لذلك كان الخطأ على المستوى الاستراتيجي مؤلماً، بينما الخطأ على 

  .سابقاً  المستوى الفلسفي مهلكاً كما أشرنا
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.�מ(�� �

تسعى حرب اللاعنف إلى إيجاد المجتمع القوي، ونعني به المجتمع : المجتمع حامل الرسالة .1

 :الذي يتمتع بالخصائص التالية

  .يحمل رسالة ومهمة لنفسه وللإنسانية •

  .حر •

  .متماسك وإن تعددت فيه الأعراق والطوائف والثقافات •

  .يد الحكومةيعاد توزيع السلطة فيه بحيث لا تتكرس في  •

يــدار الصــراع السياســي فيــه بشــكل مـــدني لا عســكري، عبــر وســائل حضــارية ترتقــي بمســـار  •

  .البشرية

قــــد يعــــرف الــــبعض المجتمــــع حامــــل الرســــالة أو المجتمــــع الرســــالي علــــى أنــــه المجتمــــع و  

 تأسـيس إلـىلـدعوة ليوجهـون النقـد فـإنهم الأيديولوجي أو صاحب الفكـر السياسـي المحـدد، وعليـه 

ا المجتمــع، ورغــم أن هــذا التعريــف قــد يكــون علــى درجــة عاليــة مــن الصــواب إلا أنــه لا مثــل هــذ

لمصــالح خاصــة أو  اً ســلبي اً انعكاســلهــا دائمــاً  ينبغــي النظــر إلــى الرســالة أو الأيــديولوجيا علــى أن

طموحـات شخصــية؛ بــل إنهــا فـي الحقيقــة تمتلــك قــدرة عاليــة علـى تأســيس وقيــادة الفعــل السياســي 

  . ة المادية، ومن ثم لبناء الحضارةلتشكل الحيا

مجموعــة مــن الأفكــار المترابطــة بدرجــة أو بــأخرى، "فالأيــديولوجيا كمــا عرفهــا أنــدرو هيــوود هــي 

والتي تمثل أساساً لعمل سياسي منظم، سواءً كان الهدف منه حفظ أو تطوير أو هدم نظام توزيع 

  :ومن ثم فإن كل الأيديولوجيات. القوة القائم

  .وتفسيراً للنظام القائم، عادةً في شكل رؤية عالمية وحضارية تعرض شرحاً  -أ 
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 .تقدم نموذجاً للمستقبل المنشود ورؤية للمجتمع الصالح -ب 

الوضـع بمعنـى كيـف نتحـول مـن . تشرح ما يمكن وما ينبغي عمله ليتم هـذا التغييـر السياسـي - ج 

 .)ب( الوضع إلى )أ(

فكار، فهي ليست سيئة أو جيدة، صحيحة أو وعليه فإن الأيديولوجيا بمثابة نظام فعل موجه للأ

خاطئة، واسعة الأفق أو ضيقة، متحررة أو منغلقة، جامدة أو مرنة، فقد تكون خليطاً من كل 

  . ذلك

  :أثير الرسالة على الحياة السياسية فنلحظه في عدة أمورنذكر بعضهاأما ت

تهــدينا للعمــل مــن أجــل م و كمــا نحلــ اهفتجعلنــا نــر . مــن خلالــه تــوفر منظــوراً نــرى ونفهــم العــالم -أ 

  .نموذج ما لوصول إليا

 .تحدد الأهداف التي تقود وتوجه النشاط السياسي -ب 

كــل السياســيين يســعون نحــو امــتلاك القــوة، ولكــن الرســالة هــي التــي تحــدد مــاذا يفعلــون بهــا  - ج 

 .عندما يمتلكونها

 .تشكل طبيعة النظام السياسي -د 

 .عة من المعتقدات والأحلام والقيمالمجتمع على مجمو  جمع، فت"إسمنت اجتماعي"تشكل  - ه 

 .مجموعات أو طبقات اجتماعية جديدة لم تكن موجودة من قبلتشكل  -و 

تخلـــق نوعـــاً مـــن الطاعـــة بـــين  -أي الرســـالة  -لأنهـــا ، مـــن الضـــبط الاجتمـــاعي اً تمثـــل نوعـــ - ز 

 .أعضائها

وهكـــذا فـــإن تأســـيس المجتمـــع الرســـالي بالإضـــافة إلـــى كونـــه عـــاملاً أساســـياً وحاســـماً فـــي   

نـراه فــي كـل حضــارةٍ شـيدت منــذ بـدء الخليقــة وحتــى  واقــعمليـات التحــول الاجتمـاعي فإنــه أيضـاً ع

  .يومنا هذا
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 للتعبيـركمفهـوم سياسـي  "لواقعيـةا"تسـتخدم : الفارق بين الواقعية السياسية والواقع السياسي. 2

نـدما نطلـب مـن فع. عن التعامل مع الواقع والانطلاق منه في معالجـة القضـايا السياسـية واليوميـة

نقصــد أن يعــيش الواقــع ويبتعــد عــن التحليــق بعيــداً فــي عــالم الخيــال  ؛ فإننــاإنسـان أن يكــون واقعيــاً 

الأحــزاب والحركــات فريــق مــن ثــم أصــبح المفهــوم يعــد استســلاماً للواقــع، وفــي ظــل واقــع . والمثاليــة

الفعل السياسي لهـذا  وأصبح. المترهل التي لا تقوى على مجابهة التحديات بات يرادف الانهزامية

الفريق يتسم بالواقعية، وينطلق من رؤية واحدة تتقاطع مع السياسية في مفهومها السلبي وهو فـن 

  . الممكن

للواقـــع يـــتم مـــن خلالـــه دراســـة عوامـــل القـــوة  اً علميـــ اً أمـــا الواقـــع السياســـي فيعنـــي تشخيصـــ  

عيــــــة والاقتصــــــادية والضــــــعف علــــــى الصــــــعيدين الــــــذاتي والخــــــارجي، وتحديــــــد التحــــــديات الاجتما

وبنـاءً علـى تحديـد علمـي واضـح بعيـداً عـن . القـدرات والكفـاءات التـي نمتلكهـا حصـروالسياسـية، و 

  . الضبابية يمكن رسم معطيات الاستجابة

والفــــارق بــــين فريــــق الواقعيــــة السياســــية وفريــــق الواقــــع السياســــي أن الأول يتمثــــل نشــــاطه     

فرضـــه عليـــه خصـــومه، بينمـــا الفريـــق الثـــاني يخلـــق السياســـي فـــي ردود أفعـــال علـــى الواقـــع الـــذي ي

فــالفريق الأول يتعــاطى مــع الواقــع كمــا هــو، . الوقــائع علــى الأرض ثــم يحصــد نتائجهــا السياســية

ويــدور فــي فلكــه محــاولاً التعامــل معــه ضــمن فــن الممكــن؛ بينمــا يحــاول الفريــق الثــاني اســتنهاض 

فــي ورفــع ســقف الممكــن،  ،عية الكامنــة فيــهالواقــع القــائم وتطــوير عناصــر القــوة الذاتيــة والموضــو 

  .محاولة جادة لخلق واقع جديد يستطيع من خلاله تحقيق الأهداف المرجوة
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    الواقع السياسي والواقعية السياسية: 5شكل 

 

ينتج عنها 

الواقعية السياسية 
التعاطي مع الواقع كما 
هو ضمن دائرة الممكن 

ردود أفعال على الواقع 
الذي يفرضه الخصوم 

ينتج عنها 

الواقع السياسي 

من خلال لواقع اتشخيص 
دراسة عوامل القوة والضعف 

عية اوالتحديات الاجتم
والاقتصادية والسياسية 

والقدرات والكفاءات التي 
 نمتلكها

خلق الوقائع على الأرض ثم 
حصد نتائجها السياسية 
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لنفترض : ال التاليأشار أفلاطون إلى درجات فهمنا للواقع من خلال المث: درجات فهم الواقع. 3

أن شجرة تقع على ضفة نهر، وأنت تقف بجانبها تنظر إلى الماء؛ في هـذه الحالـة سـترى الشـجرة 

عبـــارة عـــن شـــبح منطبـــع فـــي مـــاء النهـــر يتمـــاوج بتماوجـــه، فهـــذه أدنـــى درجـــات معرفتنـــا بـــالواقع، 

  ". المعرفة الشبح: "ولنسمها

علـــى  ســوماً ة الأخـــرى، ســترى ظلهــا مر فــإذا ابتعــدت عــن الشــجرة قلـــيلاً والتفــت إلــى الجهــ

  ".المعرفة الظل: "الأرض، وهذه درجة من المعرفة بالشجرة أفضل من الأولى، ولنطلق عليها

أمـا إذا واجهــت الشــجرة ونظــرت إلــى جــذعها وأغصــانها، فســتراها فــي هــذه الحالــة كمــا تمثــل 

لأن مــا ينطبــع فــي  ،نأمــام عينيــك، لنقــل صــورة علــى عدســة العــين، وهــذه معرفــة أرقــى مــن الأوليــي

  ". المعرفة المحسوسة: "عينيك ليس شبح الشجرة ولا ظلها بل صورتها المحسوسة، ولنسم هذه

ولكــن الصــورة البصــرية لا تقــدم لــك معرفــة إلا بهــذه الشــجرة المشــار إليهــا، التــي قــد تكــون 

معنى العــام بــال" الشــجرة"فهــي ليســت … مُورقــة وقــد لا تكــون، مثمــرة أو غيــر مثمــرة، نخلــة أو ســدرة

حقيقــة "الــذي ينطبــق علــى جميــع الأشــجار، ليســت هــي المثــال الأكمــل لفكــرة الشــجرة، ليســت هــي 

حقيقــة الشــجرة أو نموذجهــا الأكمــل لا نحصــل عليــه بــالحواس، بــل بالعقــل، فمــن يشــاهد ". الشــجرة

رفتـــه نباتيـــاً فمع الشـــجر، ســـتكون معرفتـــه بالشـــجرة أفضـــل، أمـــا إذا كـــان عالمـــاً  تلفـــة مـــنخأنواعـــاً م

المعرفــة : "ولنســم هــذه الدرجــة مــن الإدراك العقلــي. ســتكون أكمــل، فالحقيقــة هــي النمــوذج والمثــال

 ".  الحقيقية

الواقـــع الشــبح، والواقـــع الظــل، والواقـــع المحســـوس، ": الواقــع"إذن هنــاك أربـــع درجــات مـــن 

عرفــة الأحــزاب إلــى أي نــوع مــن هــذه الأنــواع الأربعــة تنتمــي م: والســؤال الآن هــو. والواقــع المثــال

الواقــع "بـــ  اأن معرفتهــ -بنــاء علــى مــا ســبق  -؟ ســيكون الجــواب "الواقــع السياســي "والحركــات بـــ 
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نظـــر إلـــى ظلـــه، أم إلـــى تنظـــر إليـــه فـــي المـــاء، أم تهـــل : منـــه اســـتكون تابعـــة لموقعهـــ" السياســـي

  !الحسية؟ أشباحه وظلاله وصوره ةفكر فيه بناء على ما هو عليه في حقيقته متجاوز تصورته، أم 

  

  

  

  

    درجات فهم الواقع الأربعة: 6شكل 

 

الواقع المثال الواقع المحسوس الواقع الظل الواقع الشبح 

درجات فهم الواقع 
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